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۵ امو الفيس اعم اللبمہ : 

رمت الاحوال امرأ القس في احضان الطبيعة» فقضى فبها ومعها أكثر 
أيامه وأحملها » حى أصحت الطبعة » حمة وصامتة » جزء! من ذاته وحدينا زول 
لیاته . وقد تأملها ميا حى وقف على أخفى خطوطها » ورأى ما عظم فيها وما / 


> سج سج مم مھ س سم رہ م م م مي سس ع مب بوه 


دف » من الأفق العريض | جوت ا ا حول و فهام 


se‏ نوسيج بدن حب موحد د 


TT 


١‏ - موضوعات وصفه : شمل وصفه الطبيعة البَّة ولاسيا الفرس والناقة 

فكان لما امحل الاول من وصفه؛ وقد جاء في اثناء هذا الوصف أوصاف لوانات 
سى كالثور الوحشي » وا جار الوحشي وكلتب لب الصيد» والظلم > وغيرها. وشمل 
ودف امرىء القس ايضاً الطبيعة الصامتة من شه من ليل 6 وعبث » وبرق وما 
ا سه 


بذأق م 
+ ميس دراو 


۲ - عو أمل أبداعه e‏ ارو القس لاما فر يلاع لاعة المصوك 
الحاذق الذي اجتمعت له ملكة التمشيل) وطلكة. البيانَ» وتوفرت له أفانين التصوير 
والتلوين والتعبير » فكان له من فطرته»> واحساسه القوي » وكثرة مشاهداته ٤‏ 


ودقة ملاحظاته > ما جعله فريداً في هذا الفن". 


- ) ۳ - ميزات وصفه : ومن ميزاته في وصفه أن" قوام الصورة عنده على حل 

قال تون سرب لول م الس الطببعة » منها المواد والالوان ؛ والصدق فلا 
ممالغة ولا لا حال ؛ والساطة طقلا تف ولا تصشع في الالناظ والمعاني ؛ والايجاز 
فلا حشر ولا فضرل؟ والدقّة فلا كلة نابية ولا أخبلة غير مطابقة > وإفا جو 


محكتم يسود الصف کل ) ا ETL‏ ش 


+ (فخيال الشاعر واقعي يرتكز على الحقيقة »“ويتناول الألوف من الناظر ويرسم 
ا و ا و 1 


درا مرف 
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ل 





ا او خطين» واذا الصورة تمدو علاعها كايا انك كاملة يجمبع ا 
وتفاصلها » واذا الصورة رائعة ف إيحازها وانساع إيحانا ¢ واا ذلك «اللمح» 
الشعري أبلغ من كل تفصيل :) ا 


^ e 
N: 2 
- 9 . 


رر 


- 


- وقد أَْتّدِي والطير في وكثاجا للمتجرد قد الْأوَابدٍ مكل ا 

- كن يون الوحشر حول خمائناً وارلا ع الذي ا ل و 

وھا المألرف الذي بتناوله الشاعر في وصفه » بتناوله تشگ »> انه و ۴ 

نفسه مالا بثيره في نفس غيره » وأيحس” مظاهره اعدايا لاعية به لغيرهد» ل 

+ أرفيتمثتك متلا ذا و' يضفي عليه من ذاتتته » ثم 'بعبّر عنه واذا هو خللق جديد »ا 7 

7 18 ننه من قلب الشاعر ونفسه دفء وحماة ٤‏ المألوف يصبح طريفاً دوقت د 

4 لنظر في الصورة حيث لم يكن ليستوقفه في الوجود الخارجي » ويثير الاعجاج) 

ْ 0 ' ل سناطته وضآلة خطره . وهتكذا تصح صوّر امر" القبس بعيدة شديدة ابلعد‎ ٤ 
من الصور المنقولة عن ¿ الطبيعة نقلا1 لما جامداً ر . فلدن نامس سعف امری' القاس‎ 


و 
أ 


بفرسه عندما برسم جميع حركاته و وأشكاله ا 5 TARE‏ 
[ لمر تح أ( ف 34 عا ميرم 32 3 
و م ص ٠‏ ود و 1 ل 00 .م er‏ 2 - 4 
ورحنا نكاد طرف بعصر م / E‏ أ ارق المين فه نهل 9 
ساس ممه 1 6 ٠.‏ ا = e)‏ 3 8 0 
فات علمه وات يعيجى قأنما 6 غير مرسل ١‏ : 
. 0 


ونامس جال النارن ناون المي الذي ينبض د فة وروعة في قوله : 


0 1 0 





)01( الو كنات ج و كنة وهي عش الطائر . ا لمنجرد : القصير الشعر الماضي في السعر . الاوابد : 
الوحوش . اشيكل : الضهم ٠ ٠‏ يقول : وقد اخرج ٠‏ مبككراً على فرس عظلم سريع » لا يكاد “"يطنق 
في إثر الوحوش حى *يدركهاء باعثا نها امود » فتقف كأنها مقيدة (۲) الارحل ج رحل 
وهو سرج البعبر . ازع الحر ز اليالي وهو الذي فيه سواد وبياض . (r)‏ بقصر دونه : 


لا يبلغ الغابة من التمتع بمرآه . مى ما ترق . . ٠.‏ أي لا تكاد الي تنظر الى اعلاء حى 
يجنسها اسفله ۽ وذلك لحسنه الام )¢( أي بات ذلك الرس وسرحة ولجامة علمه » نهو ابداً 
#ستعد” اسر » لا ينال اير والتمب مله . وبت” وهو في عيني » لا يفارفني على حاله من الأهنبة 
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2 2 


ف لتا يري کان ناه عذادى دُوَار في ملاه مذيل ' 

TE‏ د 4 ار ل 
درن ارزع فصر بته ب 0 3 و 

و نامس الحماة ق ا کا إد يقول 

يكن يقر ميل بر > كجْلئودٍ صخر حطة اسيل من عل" 

وهده أخاة الى عو عر ف موصوفاته والي بقوما با بالحوار والقصص » 


نفس في | احماناً بسحة” من شه" من الزن والتاملّ) تنتقل من صدر عدو لقاع الى صدر 
الطبيعة » واذا في الطسعة فلسف فلسفة وافكار هي ضدى دی فلستتم وافكاره» واذا في 


ع من اآم زن أو شبح هائل يودث ارا 
2 3 5 








7ه 5 م - 1 

وسيل كو اتر أت کر عل بأنوع افر لشي 
دعم و 5 2 ۵ ے٤‏ وك عه )7 جا ° 

فلت له € تلن بطل وَأردف ١‏ 4 وناء يكلكل 
1 2 ۶ سس 0م 1 


ei mf >26‏ م2 و ا مه.” 2Yo ٠.‏ ° 2 
5 الب اشم اشر ی آلا آي بمح وتا الإصاح ينك بأنكل. 
ف هذا كله يظهر ارو القدس ساعر الط عة ¢ وسّاعر العمقر به التي تتتاولك 


المألوف فتنفخ فيه من روا وتخلقة خلقا جديداً . ديد 
تكن ومغ على دق ذلك :لاتم » لش الخترى راع د 


د 7 
ل لتخا ر رص ازوم ر س تی 





)١(‏ عن" : عرض . السَر'ب : قطيع البقر . النعاج : البقر الوحشي” . عذارى دوار, : أبكار 
درن حول صن . المُلاء المذيل : الثياب الطويلة الذيل (؟) أي : أن تلك النعاج هرين 
متفرقات » وقد اشبّهن في هرن" الخرز الياني الذي “فصل بينه ببياض وسواد . 0 
eS‏ الاحمام والاخوال كتايةة عن قيمته الكبيرة )٣(‏ المكر : 
الإقبال . د الا “٤(‏ 566 ) السدول ج سدل : الستور . ليتلى : ليختبر 
تمطى : قداد 0 : الظهر . أردف : أتبع : الأعجاز ج عرز وهو المؤآخر . رم 
الكلكل : الصّدثر . الأمثل : الافضل . الجندل: الصخر  .‏ يقول : جاء اليل وأرخى علي 
ستؤر ظلامه مبطنة بأنواع الهموم ليختبر صبري » واذا هو ليل' مكروب » طويل الاواخر » راذح 
الاوائل » لا حى إلا ليعقبه يوم مثقل مثله بالحموم . 
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د ر 0 
Er .‏ ر 
ئی اھا ا ررر مو ویوا ب ایی ورک ا 
١‏ - مصدر فنّه : أرسل اسر القس كلامه عن سجبّة وسليقة ر واذا هو 
ر شمه سامي الفن في بساطته وطبعيته ٠‏ وفته هذا لا يقوم عى_انسجام الافكان رز رن 
تاها شل طني > ولا على وحدة تأليفية تجمع بين الاجزاء» لان ا 
م" فطري لا نطق فيه إلا نطق العاطفة والذكرى» ومنطق اللباة غير القيدة التي ري 
2 تحري على غير سنن التصضع . . ولا يقوم فته كذلك على الاخيلة الفريبة » ولا 0 
على الصناعة البديعيّة_العلية التي تقصد الصوار عدا وثركبها تر كيبا تتداخل فيه رو ۲او 
الالوان والاشكال .)ا ل ومر 
إعا دستق الشاعر فته من نفسه الي امطينت بعبفين اتن مبفة البدادة د 
وصغة الحضاره » وتسلحت بقوءة التمشل والتعبير » فألقت على ما لته رد 0 
ال ل لتم > يتجلى سحره قبل / 








الاسام واليه 5 الاستعارة . 


؟ - التشسه : ET‏ القس بالتشبيه أشد الولع الولع » وذلك(عن طبع لا ي 
عن صنعة أو تعمل » نأتاه النشبيه عفوٍرٌع) وكانت ماد ته من الطبيعة الندوية أو من 
حماة الترف . ركان النشمه بين يدي عوسي يتذر عهاء في جيع أحواله» و 
للتعمير عن أدق” المعاني وعن اوخا انطاقاً ؛) عن أقريها وعن ابعدها يالا ؛ واذا 
التشبيه "ركسي الكلام دقة واقعمة وألواناً ناصعة : 


سا e‏ و ا اا الامو (١‏ 

دلو عل م صلاب كانه حجار غيل وار oes.‏ 

4 يلا اظ ٠‏ وات مامه وإرخاء پرحان؛ قريب تنعل 

2 9 7 : 95 1 

ا ا 

E (۱)‏ : أي حوافره . الفيل : : الاء الجاري ء على الحجارة . الوارسات : الصفر : امقر 

الي غشاها المحلئي » وهو تبات کون على وجه الاه الزمن كنسيج ابوت . 0( 0 

اللي : : خاصرتاه . الارخاء : الجري الذي فيه سهولة . . المرحات : : الذب . التقرب : ا 

فيه اليدان مما وتوضمان مما . التّتفل : ولد التعلب . يقول : ان لفرسه ”مور خاصرتي الظي 

وصلابة ساقي النمامة » وإو خاء الم حان في عدوه الحقيف » وتقر يب التَتفل في جريه الشديد . 
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7 2 صر ١‏ م 5 J ٠‏ 
فو ت وہر اولص روم سر سے قرا 0/2 ويه .=( 
4ت 5 1- 


۹۲ العهد تا 





و 


- إذا ما جرى سأوین ابل عِطَفَة تقول هرر آلريج ا بأثأب ووی 


SERENE م‎ ١ 


5 ومتاز تشبيه امرىء القدس عا فيه من إلامكتفاء والتاسح على الطر بقة الرمزية 
ي فالشاعر يعرض للاسّباء خا و ق کی انا جنا هات ت بزيده حمالا وائراء 
وذلك ا بقوة تصواره » يدرك بمحةٍ ات اللي لذي نبصفه » اوا 
کک ا N‏ 
0 رر أقارى' ملي وأن نتقصّى » تقو 5 التصو و الى جميع جزئيات المشبّه به حى يصل 
E TEENS‏ 


تعس ركنى) ادوم یک . 
كر مر نل دی ا كبترد عر سل آنل ین عل 
ولامرى* القيس في التشبيه طر'ق جمَّة تصطبغ في جملها هذه الصبغة > وله في 
ذلك ابتكارات كثيرة ملكت على الاقدمين ألياهم » فراحوا يتناقلونها معحبين 
وبوغلون في تفسيرها والتعلمق عليها . ومن تلك الابتكرات المثهورة تشمهه المرأة 
بسضة الخدرء» وسيره افيف فة حماب الماء » والفرس بقيد الاوابد» وما الى 
مسي ع 
- الموسيقى: وفضلا عن كل ذلك يتجلى سحر الفن عند امرىء القبس في 
ا ا يا فها من 


1 وه د 


مارج الحاضرة بليادة» ويا فيها من إزنان وار «حنين» ومن الفاح وجاط, 
وهام فلك الالفاظط والترا كيب تؤدي عوسمقاها ا وتعبر 
e‏ عن حالات الشاعر الحتلفة في مختلف أطوار حاته» وفي تلف 


.. - الالفاظ :)اا الالفاظ فقد جعت خشونة المادية الى لين الحاضرة» وتو فر 
رک و فن ع ےر دو 
0 5 ر في أختيادها الذوق الفني» حى رق ؛ ما ظهر فيها م ن صلابة احماناً » وعذبت رثتها 


“#الناحمة عن اثتلاف مخارج حر وفها ات والقلب دا دائاً وان استغلق على 
2 : اتل فهمها احمانا ( 














لاير ا وري 
)١(‏ الشأوان مثنى شأو وهو الشوط السريع . ابل طف : سال عرقه على جانبيه . هزيز 
الريح : صوتها . الأناب : شجّر . 
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بتي اظن لي ل تحتلا لى جانب الأفلاج ين جنب كَنئرا' 
TES‏ د : فالشاعر نحت” ألفاظه وقوافه من خير مقطع 
ويطرب لها ؛ وهو برصفها ببراعة واذ ترا كبيه منسحمة انسجاماً يحكماً قند' تد او 
تقض مع امتداد نفسه او_انقبامها . فاذا ساورته الاحزان تقلت عليه وطأة 
الدهر تصاعدت عدت زفراته ٠‏ بشعر يطول بحره « وتتتابع الفاظه كالكابوس > وذلك ببدو 
0 


e‏ 3 ا جل 


یکر مقر ميل مدير مما E‏ تسر سه الاين تر 

او راحت في الممدان مع الشاعر السابح على ظهر ناقة « سلحوب» 
رافق الجري : 

وَآلك اة والرجل خاركة. والت كاوه . وال لر" 

واذا أتاه خر مقتل ابيه ديت ت الرهية في سعره فسكنت قوافمه وحمدت 
مفاصل » اعد ت موسق كقوف مىق هو دوي القضاء والهول والتهديد : 

ارلا علا مو فقون نا متكي انون 
َإِنْنَا لاهلا محبون 7/7 

وهكذا رافق شعر امری* القدس حباته بموسيقاه فكانت أنغاماً شى لتلك النفس 
الشعرية. إلا ان هذه الموسبقى لا تخلو من اصوات ناسشزة تنجم عن بعض الالفاظ 
النابية » او عن المواز الثعري اطاهلى المعروف الذي محعل « مفاعلن» عوضاً عن 
«مفاعيلن» في حشو الطويل : 





E N الظمن : ج ظمينة : المرأة ما دامت في الحودج‎ )١( 
كان به قلمة بين الموصل وخلاط . يقول : كان ظعنهم بمرأي مني .. (؟) اليد سابحة: اي‎ 
: ومد يديه فكأنه سابح في الماء . ضار حة : أي ضار الأرض وحافرة فيا قادحة‎ 0 

. الت ”سلحوب : أي الظهر آل‎ ٠ 
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| عات المعلقات اطا 
اشطاه ما ٠‏ ا E‏ فل 
الفهس 


طرافة بن الك ( 1_۳( 1 ا 


١‏ حماته : ولد طرفة بالبحرتين» ومات أبوه وهو طفل» فكفله اهمامه وأساءوا تربيته 
OY‏ . فاندفع الطفل وراء اهوائه يلهو ويسيكر ويبثار . فطرده قومه لذلك » 
فراح يغرب في البلاد حتى بلغ اطراف جزيرة العرب . ثم عاد عن َيه ورجع الى قومه يرعى 
إبل معبد اخيه لأبيه فسرقت الابل لانصرافه الى النظم » فنمره سيدان من قومه امتدحي) 
فاستطاع أن يرد” الال . ثم عاد الى ا . بلغ في توا بلاط الحيرة فق ابه مرو بن 


هند ؛ الا ان“ لسانه حال دون ب 5 فهبّاجهره وهجا الملك » فأوقم الملك به . تل وهو 
دون الثلاثين نحو سنة وده . 

؟" آثاره : لطرفة ديوان شمر اشهر ما فه المعلَقة » نظمها الشاعر بعد ما لقيه من 
ابن تمه من سوه المعاملة» وما لقيه من ذوي قرباه من الاضطهاد. في المعلقة ثلاثة أقسام كيرى: | 
القسم الفزلي » والقسم الوصفي » والقسم الإخباري  .‏ من اغراض شعر» الوصف والعنابت”” 
والشكوى والنزل وامجا والحكمة . الس انوت 


3 5 وت 
ع لمت در ا ا 


ا f‏ شاعر الفلسفة الشخصة : اتخ ا 
8 > عوامل فلسفته ٤‏ ل لس سوس > وبيئته المادية » وتربيته 
البيثة » وثروته وصعوبات حياته 6 تم تزعته الفطرية الى الشيّم العربينة الكرعة . 

- نزعته في فلفته ؛ إفلسفة تضطرب بين الإباحيّة الدب والتزعة الثالية . وتصطبسغ 
بصبغة اليأس والحزن . بعد وطن ما ور 0 رامو 

- مذههه في فلسفته : برى طرفة » من الناحية الاجماعية 6 أنه لقومه ولكل من يحتاج 
اليه قبل ان يكون لنفسه . ويرى » من الناحية الذاتية » انه لاأ بد“ من االحر'ص على كرامة 
النفى وتوفبر المعة لاحسد في شرب اخمر والحب 0 جاعلا اساس فلسفته المادية الانقياد العاطفة 
والاهواء انقيادا بضعف فيه الاعان ويبعث فيه الشك في الخلود . 58 


قيهة فلسفته : : فلسفة طرفة حية لا تخلو من رفعة » ولكنها فلسفة ا 

























3 


عامل 


ومسسس سس م ج نے ر 


الأساسن + > ہد مہ سے( سن با ہے والس س 


س بك وراس 
| 1 شاعرانة طرفة و 
العقل والعاطفة ل a‏ شيم 


م ا ب من م م ما س م 





من اقتصاد . 
ب اال خياله قوي واقمي مادي تع ال افم والفتلاق ود + 


e واب‎ Ro e 


النشبيه 









الاسلوب : اسلوبه متنواع”» يحم بين قوأة "مشر ورقة ربيعة . 
عانا حي عار ين ل يد ظ 
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۹۸ العهد الجاهلي 





عرو بن العبد الملقب « طرفة » من بني بكر بن واثل ؟ ولد حوالي سنة 6ه 
في البحرين على الخليج الفارسي” من أبرّي شريفين : العبه البكري الشاعرء 
ووردة بنت عبد المسيح . وكان له من نسبه العالي سه إطار من أرباب الشعر 
فجداه وأبوه وعماء المرقتّشان الاكبر والاصغر » وخاله المتلمّس كلهم سُعراء . 


١‏ - المتم المهمل : مات أبوه وهو بعد حدّآث فكفل أعمامه إلا انهم أساغوا 
تربيته» وضمّقوا عليه فهضموا حقوق أمه البعيدة عن قومها . فتهد دهم الشاعر بقوله: 
ما تنظرون بحق وردة فيكم 2 انون وق وز غیت 
قد يبعث الام" العظم رد خی ل له الدماة تم 


١ »م‎ 


تاقيها المنايا تغلب 


+ 


كع بم وه . 
والظلم فرق بين حيبي وائل  :‏ بكر 
؟ ‏ الطفل اللاهي : ما كاد طرفة يفتح عينيه للحباة حتى قذف بذاته في 
أحضانها يستمتع علذاتها من غير ما حرج. فلها وسكر ولعب مبذار حتى الاسراف » 
مكابراً لا بردد الارعواء. 

م الغلام الطريد : واذ ظل مكابراً لا يرعوي عن تبذيره وطيشه » اضطر 
قومه الى طرده : 

وما ذال تشرالي الخو ولذاقي وبيْمي وإنفاقي طريني ومتلدي' 

إلى أن تحامتنى المشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المد" 

فراح عندئذ على ناقته يضرب في البلاد » فتارة يغزو وطوراً يأوي الى مغاور 





القديم الوروث (") تحامتني : توقتني واجتنبتني . المد : المطلي” بالقطران جر به . 
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ازدهار النهضة الجاهلمة E‏ اصحاب المعلقات : طرفة بن المد ۹۹ 


2 

۽ - الشاعر الراعي : وبعد أن ذاق من الايام علقماً تأوب الى عشيرته وفي 

عزمه ان ينقاد لأقطابها فيركن الى اطياة الرشيدة الحكيمة » حياة قد تيأ له أن 
بعرف قممتها في ما انتابه من عنّت التشر'د وذل الغربة : 


كنت فيكم كالمغيلي رأة فاتجلى اليوم قناعي ور" 


فاضطر ته الخال ان برعى إبل معبد » أخبه لأببه . ولكن فى للشاعر الشاب 
الفخور بنفسه وبقومه أن ”بحسن رعابة الابل . فأهملها للنظم . ففقدت» فطالبة 
معبد » فلجأ الى ابن ع" له اسمه مالك فخذله ولامه على ما أن وما لم بأت من سوء 
( المعلقة : ۷٠‏ - ۷4 ) ؛ فنصره سسّدان من قومه امتدحهغ) . فرة إبل أخبه ومال 
على ما تبقی "يحي به حياته السالفة من لهو وعبث » إرضاء لشبابه الهم كران" 
المستحكمة » غير ابه لصم ولا لزجر (المعلقة : مه» 5ه ). 


ه - ندم الملوك : وَمَتكنةه الحاحة مره ثأنمة فترك قومه» وطاف في البلاد» 


: ى 0 امار ترشن( طم ار 3 
حى بلغ بلاط البو سق تحال التلسين حير عد مرو ان تشير. قا كله 


الملك مرو بن هند وقر”به. إلا أن لسان الشاعر لم يتورتع من هجاء صهره لتصرفه 
السيّى* مع زوجته أخت الشاعر » فهجاه بقوله : 

ولا خر فيه غير أن له غىي وأن” له كما إذا ام أهضيا' 
وهجا الملك ايضاً وأخاه قابوسا : 

فت فان الملك غر رغرت حول عا مور" 

ر 3 0 هند 1 1 1 0 3 ا کشر 


)١(‏ الخمّر : الأستار . بقول : كنت قلا اتمى البصيرة مضلا » وقد زال الآن ضلالي وعرفت 
الحقيقة (؟) الأهضم : النحيف اللطيف . وفي هذا القول تكم لان عبد مرو بن بشر كان سينا؛ 
فوصفه الشاعر بلطف الخصر . )*( الآغوث : الناقة الحلوب .د )٤(‏ الوك : االحمق . 
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العهد امامل 


ه٠١‏ - 
٠. 1‏ 
عرد مرو بالشاعر فاوعر صدر الملك على الشاب | , 


ر لستهتر 
فأوقع به ٠‏ 
_ الشاب الفشل : كتل طرفة وهو دون الثلائين حوالي سنة 056 . وذلك 
ماه عرو بن هند كتب لكل من طرفة والمتلمّس » وكان في 
نف موحدة عليهاء كتاباً الى عامله بالبحرين > وأومعما انه أمر ها بعطاء بجر 
انه وقال لما أن يمضبا البه في الحال. واذ كنا في الطريق سك 
امنيس في كتابه ففضّه وإذا فبه أمر بقتله . مزق الكتاب وألقاء في نهر هناك, 
ثم قال إملرذة ان بطتلع على مضمون كتابه هو ايضا فلم يفعل » بل سار حي 
فد عامل البحرين ودفع اليه الكتاب . فلا وقف عليه أوعز الى طرفة بلهرب | 
ا فألى » فحدسه الوالي » وکت ال رون هن 
قائل : وانمث الى عملك من تريد فإفي غير قاتله» . فبعث ملك الخيرة رجلا من 
تغلب واستعلى على البحرين» فجيء بطرفة اليه فقال له : « إني قاتلك لا عالة فاختر 
لفاك مىتة تهوأها» . فقال : « ان کان ولا بد فاسقني الجر وافصدلي» . ففعل 
به ذلك فما زال بنزف دمه حى مات . 


وقد رئت ا ر نت أخاها طرفة وبكته بتكاء شديدء وما روي لها فيه قرلا : 


و 2 ص و .20 1 323 و ا ا 


4 ٍ- 2 كا 
فحعنا به“ لا رحونا إيابه على خير حال لا وليدا ولا قحا 


3 امأرم : 


حه 


١-ماهي:‏ لطرفة ديوان فه ما بناهز ۷ه“ بدا من الشعر . وقد شر 
١ 4‏ 1 1 ع 9 . . حر 
يعقوب بن السكّيت في القرن التاسع » والأعلم الشنتمري في القرن الحادي ^ 
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۳ - اغراض شعره وميزاتها : 


«طرفة يشترك ‏ على جد ما قال البيضاوي ‏ مع اكبر شعراء الجاهلية في 
خصائصهم الفنية العامة من طبّعيّة وصف وجمال سبك ؛ ويتاز عنهم جميعاً بحرارة 
العاطفة وحرة الفكرة وتمقها . ولا يقف على الوصف الخارجي فببد ع مثل امرى* 
القبس » ولا يعرض الافكاز بترتيب ولكن بجمود مثل زهير » ولا يبالغ احياناً في 
النعبير عن الشعور مثل النابغة » ولكنه ينفث في شعره حياة غنية محبّبة ريد 
الصورة حياة والفكر جمقاً» فتبدو فيها شخصبة الشاعر القوية بطرافتها» وعدم 
تحراجها » و معنتها الاباحية » . ولنستعرض ابواب شعره ذاكرين أهم ميزاتها : 


١ ۹‏ الوصفا: وصف طرفة كوصف الجاهلمين صورة لموصوف دقيقة الرسم 
رداك وش للحدوج (المعلّقة ۳ - ه)» والناقة -١١(‏ ه٠‏ )> واللهو 
(ه4؛- مه). 


وفضلا عن ذلك يتاز وصفه بالطمَعمّة وجودة التشسه الواقعي المستمد من 
الطبيعة ( ۱۱ ))٥‏ ٠و-‏ هو). 


"" المناب والشكوى : في هذا الباب رقة ولين وصدق وانفة : إن سكا فذلك 
لا عن عجز وذلة بل لفرط ظلم ذوي القربى وهو الذائد عنهم ( ٠م‏ سم ) . 





ج الفزل : في غزله رقة البدوي ولكنه لا يحاري غزل امرى* القدس في التطرف 
٥٠٠٠۰ -١(‏ الخ ) . 
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| 
۱۰4 لمهد الجاهلي 


ب“ المجاء : للشاعر في المجاء نتف أشهرها ما جاء في مرو بن هند وأخيه قابوس 
. مفات هذا المحاء المرأة وحدة اللسان» والاستخناف 


EEE 





ثم في صهره عبد مرو ٠.‏ ومن 
والسخرية . 
م“ المكمة : لطرفة اسات حكمية هي وليدة احداث حياته» وأشهرها قوله: 
2 8 ت 2 3 a‏ (| 
وظلم ذوى اقرف 6 مضاضة على المرء من وقع السام المهند 
ستدى لك الأ ما كنت جاهلا ‏ ويأتيك بالاخبار من م ترود 
جد جد جد 
نلك أم اغراض شعر طرفة » وفي درسنا لمعلّقته ندرك ما فيها من فلسفة 


سشخصمة » ومن فن » وتاريخ . 





؟ طرف شاعر اشنا ال : 


طرفة ساعر قري الشخصية » حر التفكير > رلح في قوله وفي عمله . 
اجتمعت له حكمة الشيود وط ش الشباب » فشعر بالحيوية قلا قلمه وتسري في 
جمبع شرايينه» ونظر الى ذلك نظرٌ المتفحّصٍ الذي يريد العيل عن فلسفة" 


وتفكير » والتصرف في المماة عن عقبدة ٠‏ رر 0-5-5-9 
EE‏ ای مك ولس قري ے لخي ليسم 


عوامل فلسفته : وكان خالباً من العقيدة الديقبة » يضطرب في بيئة مادية 
ر ج لا ترمي الى ابعد من المادة » ساعد ذلك ريه بس لا نوازن فبها فزاد ذلك في 
داو سبطرة الاهواء؛ وتروة : ومائر خلنيا له أنوه فاه اعتداد؟ بالف وکر 5 


در 
ررب لا وساي O‏ ولات رده عا رضي 








)١(‏ الضاضة : الحرقة في القلب ٠.‏ (؟) الراد بالفلسفة هنا طريقته الخاصة في الجاة ا 
الفلسفة عمناها الصحيح . 
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ازدهار النهضة الجاهلية ‏ أصحاب المعلقات : طرفة بن العبد 0 





الاسال النهمة في عدشة للخمر واللهو فها حظ كير ؛ والى ذلك صعوبات حمة 


اذاقته ألا واظليت الباة في عينيه من لر ذوي قربا الذين هضوا _حقوق أمه لام 


طيعاً مال أبيه مال أبيه » ومن ظرده وانفر اک کالبعیر الت وس داشا زع 


(ت فطرية در ورائية آلى ابه ال اشيم البدوية ‏ لكر ةرون سحاعة جاعة وكرام ونحدة E‏ 
5-4 و 
ت عا مامأ نزعته في فلسفته : : عر طرفة عا في نفسه مرإ نزعة مثالمة) وثابة الى العلى داك ˆ 
لم10 
UE &‏ الارفع والاصلح » واف جسده من اندفاع نحو الشهوة » E‏ 
رو وجب لاتا ا دون ك لان 0 کک ل الثانية برتکزان 








سے س سے 055 


کک EE‏ اعانه اء فظل” طربيق القت مقا وعملا. واذا فلسفته تضطرب بين 
ا الاباحمة المادية والنزعة المثالمة» ۽ وتصطبغ بصصغة اا زوال ١‏ الحياة والحرص 
على مطاردة الزمن الهارب باللذات الممتعة نويد ذلك الى من ج الما 0 ذاقه من 


قسوة قومه ومن لشرده وسقائه ۰ او ايا ص التي وا E‏ ل یی ( 


م مذهه في فلسفته : كان برى في الموت أمراً لا بدا منه ينزل بكل انسان 


بالغني والفقير والكريم والبخيل والشجاع والبان. فاذا كان كذلك » فلم لا 
يروي الانسات : ع لذات الماة الهاربة» فيرضي نفسه عا وجب عليه من النجدة» 


ana‏ مسح جلاع a n mone‏ سے سم 


وبذل المال للفقير الملهوف > ف » وتلمية داعي الشحاعة والاقدام » ويشبع تهافت جسده 





على ما تاح له من الع قبل فوات الادان؟ ر 


ألا اذا اللائمي2 اسهد 'الزغى وان أحضر ايلذات هل أنت غاري' 


f 
i 
PN. 3“ 


Da 


ب 


0 
س 5 


ر 
8 
u‏ 
/ 
/ د 
0 0 
اکم 


فإن كنت لا تسطيع دفع منيقي فدعني أبإادرها بما ملكت يدي ا 


سيرك إن" اموت“ ما أخطأ لفق“ لكالطرل المرخى وثنياه ادر 
ھر 





. اللاي اشهد الوغى: يا من تلومني على الحرب والاذات؛ هل أنت تخلدني ان انصرفت عنها‎ )١( 
ما أخطأ الف : ما مصدرية زمنية» أي مدة إخطائه الفى . الطتول : اليل ”تربّط به الدابة.‎ (0) 
. ناه : طرآفاه . يقول : : ان الموت لا ينجو منه احد وان ابطأ احياناً في حلوله‎ 
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7ے 


ل ظ العهد ال مالي 





أرى قير َم بخيل باله كتير غوي في البطالة مفد' 


ومذهه هذا يتضمن قسمن : قسما متعلقاً يحماته الاحتاعية » وقسماً متعلتاً 
يحماته الذاتية 


”١‏ حياته الاجتاعية : برى طرفة » بالنظر الى المماة الاجتّاعية » انه لقومه قبل 
ان يكون لنفسه » سواء في المرب أم في السام . وهو يشعر بهذا الواجب سُعوراً 
قوب » فيندفع له مغامراً ملبياً داعي القوم دون أي ابطاء : 

اذا القوم”قالوا:«من فيّى؟ خلتأنني نيت فلم أكسل ول أتبلد 

وهو لكل من تاج اليه : يتحرتى الاما كن العالية » يقب على ذراها فيراه 
السائل وبدعوه المستنحد » فلامعوزين ماله وللمنكوبين ساعده : 


ولست بجحلال التلاع خافة ولكن متى يترقد القوم أرفي م 

وهذا القسم مجمله وليد نزعة الشاعر المثالية > خلاف ما مسلحده في في القسم 
الذي يليه . 

؟” حياته الذاتية : طرفة ينظر في حياته الذاتمة الى نفسه وحسده ٠‏ 


ت النفق + : انه حرص على كرامة النفس العربية البدوية فيوفر لها كل مأ يضمن 
عزنا ..١‏ فإ حالف أماكن اللهو>بألف م جال الشيوخ : 


وان تبغني في حلقة القوم تلقني وان تقتيصني في الموانيت تصطدر 


وهو كرجمإذ لامعنى للبخل مع ا موت » كا انه ماحب حزم وثقة بلس 
واعتداد بالذات » وهو رجل ‏ سجاعة اعة وإقدام وصدق في : شرف عند : 


0 » السام : الحريس على جع الال . النوي” : الال" . يقول: لا فرق‎ )١( 
is (r) . ريه اتوم وج وه یطاق يده في سیل ملافيه‎ 


هه 
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ازدهار النهضة الماهلمة ‏ أصحاب المعلقات : طرفة بن العمد ١٠‏ 
( ار 


ولكن 3 عني ار جال راء عليهم * وأقدامي وصدق ومحتدي 7 
اذا یندم مرم الت التلاح وجد تني مكنا اذا ِل" بقائفه يدي' 


سس وم ررر 


وهو إن ناد م لا ١‏ ينادم إلا لار اف وان شرب قعل ,غتآالقيان کا تفعل 
الاه شراف ؛ وهو يألى » بعد الموت » إلا أن اينف كالسبّد المؤْمّل : ا 0 ط 


س۸ سس و ہے س 


١ 0 58 1‏ ب اوا سرمي رود ٠‏ 

فإن مت فانمينى بما أن آهل ر ال يا أبئة معبدر 

- الجسد : ثم انه فضلاً عن كرامة النفس يحرص › في غير ساعات الد على 
ان هب حسمه ايضا المتعة الي هي في 'عرفه بريئة من الاثم ؛ والاثم في نظره 
الالحادي هو العار الذي ينافي الكرم والشجاعة وساثر المثل الماهلية البدويةء يرن 
ممسبحم” جس بي اب ااا ی 0 

فدعني أروي هامتي في حياتها ستملم ان متنا غداً أينا المدي" 2 7, 

يريد ان لا موت وفي نفسه بعد ظمأ الى لذات المماة . 


جد + جد 


طرفة لا يحب المباة للحياة لانه بائس منها اذ يرى الموت لا ببقي على أحد» 
وهو حزين يسبب سرعتها وزوالحهاء وهو مفكّر لا ينقاد لزنه والانعكاف عليه 
والبكا الطويل الذي لا يديه ناء بل يعمد الى لذ الخباة تي يمتها الي يريد 
ان تضرف الها انصرافاً سريعا لان الياة قصيرة . وهذه اللذة هي » في نظره » 

الل إنويةً)وهو بتركها حالما يدعو واجب اجتاعي او واجب نفسي” 2 »> وهي لا عنعه من 


ركوب الاخطار والسعي الى الموت كا نسعى اليه الموت » فإباحسّته اذن لا تخاو 
#يع يس سني 


من اقتصاد ۰ ) معاية زوه > حر ( 





ولنتة الحباة قائة على شرب الجر والاستمتاع يالب . وهو يبيع في سبيلها 
الطريف وا لتلّد » وينصرف الها في اطمئنان » انصرافاً رقيقاً عن تفكير » لا ذلك 





)١(‏ بلكت : ظفرت . بقامّه : بمقبضه . (؟) الحامة : طائر يمتقد الجاهليون انه يخرج من 
جمجمة القتيل فيظل يشكو الظمأً حى يرتوي بدم القاتل . 
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۱۰۸ الها ل 


الانصراف الغليظ ؛ وهو يستغرب لوم قومه له في حال كون الفقير والغني بقيا على 
حمه : الأول لاحسانه والثاني لشرفه : 





رات يق غل كوم ولا لهل هتاك اطرات اليد د 
٤‏ شم فلم : 


١‏ - هي فلسفة حّة لإ تخاو ١‏ تخار من رفعة : فهي قاعده حمأة الشاعر وصورة ها 
تنبص فيها عقيدته الشخصة » 0 . وهي » من ناحمتها 
الاجتاعية ومن الناحبة الي تتحلى فيها النزعة العربية » رفيعة 6 جيل » حىلة. . وهي مؤئرة 


لاا تبدو في الظاهر_موفقة بين نزعات اعلسد ونزعات النفس › موفرة لكل 
منھا حاحته . 


( ونجعا م 


وإ سے ر 


۲ وهى فلسفة متناقضة : فإن هذا (التوفيق/ | بين تزعات الانسان الختلفة 

ري لن كه ان بن ون لارا القوى السفلى للقوى العليا الي 

كيز الانسان عما سواه من الاحماء الارضة ٠‏ وقد لا ينم هدا الاخضاع الا بتضحية 
ا النزعات ت الشهوانية للحفاظ على نوامدس علا تعلق اة الشخص الانساني 
جروا یت را . زد على ذلك ان التفاني في سبيل الغير والتعراض لمخاطر ف في سمل اير 


اا تي العام وما الى ذلك من شريف الاخلاق » لا تفر : تفسيراً وجبهاً بالالماد وانكار 0 
الحماة الاخرى . عادر راث ات E‏ 


ات 
521 ما صم لاسر و لین صدا رارارب ع اہ مم 


۳ - وهي فلسفة(واهة لاساس : لان" الشاعر ل دشعر هذا التناقض لانه لار 7 
عم ايا يعتقد بالخلود » ويجعل عر د الشك برهاناً لكفره و وال عند مرسس على ا 


راع ازل“ 


ران ر العاطفة وحدها دون تفكير علمي_صحبح ونتحليل عميق ؛ ومن م فعدم اانه e‏ مس . 


مغ يقوم على اساس ثابت » والفلسفة الي تقوم على عدم الامان هذا واهية ايضاً . 


سنك ور صمت 


؛ - وهي أخيراً فلسفة فاسدة مفسدة : لانجالا تفهم الحياة على حب نوامسها 





. بي غبراء : الفقراء . الطذراف : البيت . الممد”د : الواسم العظم‎ )١( 
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ازدهار النهضة اللاهلىة ‏ أصحاب المعلقات : طرفة بن العبد ۱۹ 





الثابتة التي لا تخضع هوى منحرف وان رافق ذلك الهوى خصال في النفس حميدة. 

وهي من سأ را ان تداك اشاش اووس سنا جار E‏ والفحور» 

وان تقود الى اليأس و ا امس درا س E N E‏ اراس ا متیر وسا ہر 
دسا رصوسمیای اعا لتر ای دراه ۶ے موسا عم ك جوري 


6 ساعر م طرفم رف : کہ چ عرد جما حورو . 


١‏ - العقل والعاطفة : فُطر طرفة على الشعر فنظمه وهو طفل ثم تغنى به في 
حباته . ولا عحب في ذلك فقد اكتنفه الشعر من كل جانب »ا رأينا » أضف أن 
طرفة كان مرهف الذهن متوقد الذكاء» ينزع عقله منزع التفكير الا ان هذا 
التفكير بكاد يكون واقعياً مادياً خالصاً» خفيف التأمل» ذلك لان العاطفة 
والشعور عنده يطغيات على العقل » فشعو ره حاد » قد سُحذه الال » وهو غني بالحياة 
صادق ؛ دمع صدقه وحد ته لا خلو من اقتصاد ؛ اراح اضرم ای » أو 
اندفاعاً صخاباً مزعحاً . 


۳ ابال : ثم ان طرفة ان حدة الذهن وحرارة العاطفة خالاً 
قوياً واقعباً بازع زعة مادية حسة ويحلم الى القصد والاعتدال والصدق . وقد 
غذته الصحراء وسُحذه الذرب في الارض من مكان الى مكان . وتحلى خماله خاصة 
في تشسهاته ؛ فإن طرفة » كار ى“ القس وكسائر الشعراء الفطريين » يعتمد التشبيه 
في التعبير عن افكاره . الا ان تشسهه دون تشثسه الملك الضّلمل روعة وفنأ» وهو 
بشتقه من بيئته وما رآء في تحواله . فإذا اراد الكلام على «حدوج المالكية» شبهها 
بالسفن التي كان براها في البح الفارسي حيث نثأ ؛ واذا اراد الكلام على سير 
الابل في الوادي شبهها بتلك السفن الكبيرة الى تخر في البحر متهادية» فتشطره 
على نحو ما دشطر المفائل التراب بده . 

م الاساوب : أما اسلوب طرفة في معلّقته فلس الأسلوب المنطقى في 
ترتيب الافكار ؛ الا انه ينوع بحسب مقتضى الال ؛ فدشتدءُ في مواقف الشدثة يي 
يتحلى ذلك في وصف الناقة > ويلين في المواقف العاطفة والتعبير عن الشعور» 
وهكذا يجمع بين قوّة 'مضر ودقّة ربيعة » واجزالة في جيع الاحوال . ) 
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۱۱۰ إعهد !حامق 


۽ - التراكب : اما تراكسه فلا تخاو من تعقد ومعاظلة أحياناً » م لا تخاو 
الفاظه » ولا سما في وصف الناقة » من خشونة وغراية . الا انه بحسن اختيار اللفظة 
فبأقي تعبيره بليغاً جذاباً : 





فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وان تقتنصني في الموانيت تصطدر 


فهده الملاءمة بين اللفظ والمعنى وهذا التوفيق بلفظة « تقنصي » وبعدها تصطد 
حى تم بها الطباق المقصود لعمل سُعري دشهد ببراعة فنية . 


هذا هو طرفة في معلقته فإنه قوي ) الشاعرية صادق الفن» الا ان هذه الشاعرية 
ب الاتزان والنضج ؛ وهذا الفن” ' بنقصه المنطق والاتساع . 


الماع : 


يتحلى لنا طرفة » اقم ساعراً جليل الاثر على قلة ما بقي لنا من سعره ؛ 
والذي يزبد معلّقته سّأناً وفرة” وفرة ماهنالك من الفوائد التاريخية ؛ ا تصور لنا 
ناحمة واسعة من أخلاق العرب الكرعة کا 6 تصوار النزعة. المادية في فئة من الشان 
الجاهليين . زد على ذلك انه هنالك وثائق تاريخية تطلعنا على ما كان للعرب اذ ذالك 
من ملاحة وسفن خر في خليج فارس وتصعد دجلة » ومن صناعات كو تمر السفن 
في البحرين » ودباغة اللد في اليمّن » وصناءة الورق في الشام ؛ ما ”تطلعنا على حذق 
الروم للبنيان» وعلى ما كان لدى العرب من ادوات كالمبرد والعلاة والمرايا والمرداة 
وما الى ذلك . 
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E 
المیل الات کہ‎ 


Es عرو‎ 





| عبيد بن الابرص : 
۹ حاته : كان عبيد من ندماء حجر الكندي والد امرئى' القبس » وقد شفع عنده 
في قومه عندما أمسكوا عن دفع الإتاوة وحبس اترانهم . ثم اتصل ببلاط الحيرة حت قنله 
المنذر بن ماء السماء نحو سنة ٠ ٠٥٤‏ 
٢‏ آثاره : له ديوات أشهر ما فيه المعلكقة » وأكثرها في الوصف . 


فلّه: وصفه ملىء بالحياة» بحري على اسلوب كثير المرونة» تتصاعد منه موسية 
1 ا 7 موس ط ضرم > ادل دعوم ريده 
شعر نه أ خادة . مد وي ا 


لازت بن حلزة : 
حياته : هو من عظء البكريين » دافع عن قبيلته في حفرة تحرو بن هند » 
وتغلتّب على مرو بن كلثوم . وقد قوفي نحو سنة ١8م‏ . 


؟” آثاره : ملّقة تقع في م بيتاً قالها للدفاع عن قومه عند تمرو بن هند وهي 
تقسم الى ثلاثة اقسام كبرى : مقدامة غزلة » دفاع ؛ استالة مرو بن هند . 


2 


ااا SZ‏ 
3ح e‏ لبج 2 تت 













1 


ړل 
داح 
ا 


ل الى |[ م 
ا ا فة ق م إن علو ي خطان و ا 22 
تر وزرا لم رع اسي ۴ فمه : في معلقة ابن حلزة فن خطاي] ينطق بقوة الفكرة وقوة الحجّة وبلاغة 


aA 2‏ 7 15 ج سم ع سس مت م چ ت م 2ت ل تحسم سد سبوس اج وميا 
وا رع کی 1 ١‏ | 
8 سد هو ف اننا كلثوم : 

٩‏ حماته : نشأ في بيئة عزيزة فامتلأت نفسه بابحادر تغلب قبيلته » ثم دافم عن قبيلته 
في حضرة جمرو بن هند ملك الحيرة مفاخراً النكر ين » وقي سنة 019 قتل تمرو ان هند »> 
م توفي تحو سنة ٠٠‏ بد أت شيم من الايام . 

۶~ لا ۾ م 

؟ اثاره: معلفة تقع في نحو ٠‏ بيت » انشدها في حضرة تمرو بن هند وعلى أثر 
فتله له . وهي تقسم قسمين كبيرين يحتوي الاول منهها المفاخرة » والثاني الثورة على ابن هند . 
© فمه : في مملقة تحرو بن كتوم ثورة الماطفم ٠‏ وثورة الفكر|؛ إرئورة الال( 
ثورة اف 200000 مو يمو ع ر 
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